
  حركة القومیین العربنشر

  

  التخبُط الأمیركي في الشرق الأوسط

       *باتریك سیل 

تتحدث بعض التقاریر عن سعي الزعماء العرب إلى عقد لقاء على مستوى القمة مع الرئیس 

جورج بوش لإقناعھ بضرورة تغییر سیاستھ قبل أن تندلع النیران في المنطقة العربیة 

  .بأسرھا

یدل بكل وضوح على أن التخبط الأمیركي في الشرق الأوسط قد بلغ وإذا صح ذلك فھو 

مستویات كارثیة جعلت حتى أكثر الأنظمة المعتدلة والموالیة لأمیركا تتخلى عن حذرھا 

  .وتعبر علنا عن ذعرھا

فھل یرضى بوش بالاستماع إلى رأي أو انتقاد في لقاء مع مجموعة من القادة العرب؟ قد 

 رأى أن الوقت غیر ملائم، فھو یخضع لضغوط داخلیة شدیدة حول یكون معذورا إذا ما

الحرب في العراق في وقت یركز فیھ كل اھتمامھ على الانتخابات القادمة في تشرین الثاني 

. ولذلك فإن آخر ما یریده ھو الحدیث العلني عن سیاستھ في الشرق الأوسط. المقبل) نوفمبر(

ب غیر أنھ لا یمكن أن یتجاھل إشارات التمرد ضد كل وقد یعتذر بوش عن لقاء أقرانھ العر

  .من سیاساتھ ھذه

من بین ھذه الإشارات المقاومة الصلبة التي واجھت وزیرة الخارجیة الأمیركیة كوندولیزا 

 فالسعودیون -أجل إنھا استقبلت بلباقة . رایس خلال زیارتھا للمنطقة ھذا الأسبوع

 ولكن ما جرى خلف الأناقة الدیبلوماسیة كان -ذبون والمصریون وقادة الخلیج مضیافون ومھ

  .في الواقع رفضا لكل ما قالتھ وجاءت لتحقیقھ

 الإسرائیلي -وكان أكثر ما أثار استیاء العرب محاولة رایس تقلیل الاھتمام بالنزاع العرب 

وخصوصا تجاه » المتطرفین«في المنطقة ضد » المعتدلین«والتركیز على ضرورة تعبئة 
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ذلك أن أول ما یلح . »فرق تسد«ورأى العرب في ھذه المحاولة ممارسة فجة لسیاسة . إیران

العرب على طلبھ من واشنطن ھو وضع حد للعدوان الإسرائیلي ووقف التوسع وإقناع 

، وإجبارھا على التفاوض على 1967إسرائیل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتھا عام 

وھذه المطالب ھي موضع اتفاق . بإنشاء دولة فلسطینیةسلام مشرف مع جیرانھا مما یسمح 

  .على السواء» المتطرفین«و » المعتدلین«وتأیید من قبل 

ولكن یبدو أن عقد الآمال على الرئیس بوش في القیام بأي مبادرة من ھذا النوع ھو من قبیل 

ي بالمشكلة كي فھو لا یملك على ما یبدو السلطة الشخصیة أو الإلمام الكاف. صرخة في الھواء

فإدارتھ مشلولة بفعل الخلافات الداخلیة العمیقة، وأنصار إسرائیل من . یتخذ القرار الحاسم

أمثال ایلیوت ابرامز في مجلس الأمن القومي یبذلون كل ما في وسعھم لتخریب أي شيء 

مة ومن ناحیتھ یحاول ایھود اولمرت وحكومتھ، بعد الھزی. یمكن لوزارة الخارجیة أن تقترحھ

في حرب لبنان، أن ینقذ حیاتھ السیاسیة، وھو لیس في وضع یسمح لھ بالتحرك جدیا نحو 

  .السلام

وفي ھذه الأثناء یقوم المستوطنون المتطرفون المتدینون، وقد زادت الأزمة من جرأتھم، 

بتوسیع مواطئ المستوطنات غیر الشرعیة على التراب الفلسطیني، وذلك بتأیید ضمني من 

ومن نافلة القول إن أمیركا لا تفعل شیئاً لوقف ھذا النشاط الخبیث .  والحكومةقبل الجیش

  .الذي یھدم أكثر من أي شيء آخر كل إمكانیة لتحقیق السلام

والمؤسف أن كوندولیزا رایس تعرف ذلك كلھ، ولكن لم تجد ما تقترحھ سوى التخفیف نسبیاً 

 معبر كارني الذي تغلقھ إسرائیل في من عذاب أھالي غزة وذلك بوضع مراقبین دولیین على

ومثل ھذه الاقتراحات لا تجدي نفعا في الوضع السیاسي الكارثي الذي یشھده . معظم الأوقات

  .القطاع

أما بالنسبة لأھداف أمیركا في الشرق الأوسط، فھي إما مستحیلة البلوغ أو أنھا مفرطة في 

خلي عن أنشطتھا النوویة عن طریق وتتلخص ھذه الأھداف بإجبار إیران على الت. التمزیق

» المعتدل«المنتخبة بصورة دیموقراطیة ودعم » حماس«التھدید بالعقوبات، وقلب حكومة 
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محمود عباس رئیس السلطة الفلسطینیة، وعزل سوریة المفرطة في المشاغبة، وتحیید 

  .»حزب االله«

 إلى عكس النتائج ومواصلة السعي لتحقیق ھذه الأھداف قد أدت في نظر أي مراقب عادي،

فإیران مصممة أكثر من أي وقت مضى على المضي في برنامجھا . التي أرادتھا أمیركا

وھي اقترحت أخیراً الاتفاق . النووي ذي الأغراض السلمیة وغیر عابئة بالصلافة الأمیركیة

مع شركتین فرنسیتین متخصصتین بتخصیب الیورانیوم وذلك تحت رقابة فرنسیة على 

، »اریفا«وھاتان الشركتان اللتان تملك الدولة الفرنسیة أكثریة أسھمھا ھما . یرانیةالأرض الإ

) أورودیف(وھي أكبر شركة للطاقة النوویة في العالم، والشركة الثانیة المتفرعة عن الأولى 

  .التي تربطھا بإیران علاقات قدیمة تعود إلى زمن الشاه

ا التي تعاني منھا بسبب إیران والدخول معھا في فإذا استطاعت أمیركا التغلب على البارانوی

وقد . حوار معقول، فإن الاقتراح الخاص بالتعاون مع فرنسا قد یوفر مخرجا معقولا للأزمة

یفید أیضا في تھدئة أعصاب إسرائیل التي تستمر في رصد أي خرق لاحتكارھا النووي في 

ك أمام كوندولیزا رایس ھذا وقد ردد اولمرت ذل. المنطقة وتعتبره خطراً على وجودھا

إذا لم تقم أمیركا بخطوة ضد : الأسبوع مضیفاً من دون مبالاة أو خجل من موقفھ الابتزازي

  .إیران فلن یبقى أمام إسرائیل إلا أن تقوم ھي بذلك

بفرض الحصار » حماس«وفي غزة دعمت أمیركا إسرائیل في محاولتھا لتدمیر حركة 

یین خلافا لكل مبادئ القوانین الإنسانیة، وأدى ھذا الدعم والتجویع والغارات على المدن

ة من سكانھا تحت مستوى المائ في 90الأمیركي بھذه المدینة المكتظة والمعذبة التي یعیش 

  .الفقر إلى حد الانھیار التام

فمتى تفھم إسرائیل وأمیركا أنھ كلما استمر القمع الوحشي للفلسطینیین واستمر نكران 

روعة ازدادوا تطرفا، وفي ذلك ما فیھ من نتائج بالنسبة إلى أمن أمیركا وربیبتھا حقوقھم المش

  .إسرائیل

فھما لاعبان . فإن عزلھما وتحییدھما لا یمكن تحقیقھ» حزب االله«أما في ما یتعلق بسوریة و 

فلا یمكن الوصول إلى سلام في المنطقة من دون عودة . أساسیان على مسرح الشرق الأوسط
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فیشكل قوة سیاسیة أساسیة في لبنان، ولذا فإن كل » حزب االله« إلى الوطن الأم، وأما الجولان

  .سیاسة لا تراعي ھذه الحقائق الواقعیة محكوم علیھا بالفشل

وأما التھدیدات الأمیركیة بتغییر النظام في دمشق، واعتیاد إسرائیل على اغتیال خصومھا 

 فإنھا لا -مسألة مطروحة للنقاش » حزب االله«االله زعیم   فاغتیال حسن نصر-السیاسیین 

  .یمكن أن تحل محل الحوار والتسویات وحل حقیقي للنزاعات

 الإسرائیلي لا بد أن یصبح الأولویة الأمیركیة كما -فحل النزاعات، خصوصاً النزاع العربي 

  .لم یفتأ العدید من زعماء العالم یلحون على ذلك

صیات العالمیة، من رؤساء سابقین ورؤساء حكومة  من الشخ135وفي ھذا الأسبوع دعا 

ووزراء خارجیة ودفاع سابقین وزعماء من الكونغرس ورؤساء منظمات دولیة، بمن فیھم 

وھم یقترحون خطة .  الإسرائیلي- القیام بعمل عاجل لحل النزاع العربي إلىالرئیس كارتر، 

للمقاطعة السیاسیة والمالیة دعم حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة ووضع حد : من ثلاث نقاط 

للفلسطینیین، ومفاوضات على الوضع النھائي بین إسرائیل والفلسطینیین، ومفاوضات بین 

إسرائیل وسوریة ولبنان تحت رعایة اللجنة الرباعیة والجامعة العربیة والدول الرئیسیة في 

یركا ما زالت غیر أن أم. وھذه ھي في الواقع خطوات أساسیة نحو الحل الشامل. المنطقة

فالرئیس بوش والسیدة كوندولیزا رایس یتحدثان عن إنشاء دولة . صماء إزاء ھذه التمنیات

  .فلسطینیة ولكنھما لا یفعلان شیئا على الصعید العملي

كذلك الأمر بالنسبة لتوني بلیر رئیس الحكومة البریطانیة الذي یقول إن السلام في الشرق 

الأشھر المتبقیة لھ في الحكم غیر أنھ لم یترجم كلامھ حتى الأوسط سیكون ھمھ الأول خلال 

  .الآن إلى واقع فعلي

ولا شك أنھ لا یمكن تحقیق أي تقدم قبل أن تستعید أمیركا تحررھا في صنع القرار من 

فما دامت إسرائیل تقود أمیركا لا یمكننا أن نتوقع حصول أي . إسرائیل وحلفائھا الأقویاء

 الإسرائیلیین یعتقدون بأن ھذه السیطرة على السیاسة الأمیركیة في وھنالك كثیر من. تقدم

  .الشرق الأوسط لا تخدم مطلقاً المصالح الإسرائیلیة العلیا
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والشرط الثاني المطلوب من أمیركا ھو أن تصر على مبدأ التعامل بالمثل في علاقتھا مع 

ي عن العنف واحترام بالاعتراف بإسرائیل وبالتخل» حماس«فكیف تطالب . الفلسطینیین

الاتفاقات السابقة، في حین أنھا ترفض الاعتراف بحقوق الفلسطینیین وتقتلھم یومیا وتخرق 

  كل اتفاق تم توقیعھ معھم؟

ولعل الخطوة الثالثة الضروریة ھي أن یعلن الرئیس بوش مشروع خطة تتضمن المبادئ 

نتون ذلك بعد فوات الأوان الأساسیة لحل شامل في الشرق الأوسط، كما حاول الرئیس كلی

  .واقتراب مدة نھایة ولایتھ، إذ دعم اقتراحھ بإرادة سیاسیة حقیقیة ومعونات مالیة

ھل تستطیع أمیركا تغییر سیاستھا؟ وھل تسمح ھیكلیة : إذن فالأسئلة الحقیقیة المطروحة ھي

ذا دونما السلطة السیاسیة في واشنطن بذلك؟ أم أن ھذه الھرولة نحو الھاویة ستستمر ھك

  .ضبط

  .كاتب بریطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط •
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رأي حركة القومیین العربعن الواردة لا تعبر بالضرورة الآراء

7/10/2006  

                                                                                                                           
   القومیین العربحركة                                               

  www.altaliaalkawmya.net:  الألكتروني الموقع                          
EMAIL: raouf-b@mail.sy 

   00963  93042463جوال  تلفون 

  00963  11  2312744 فاكس                                           
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